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أثــارت دعــوة الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون للأئمــة المســلمين في فرنســا وضــع “ميثــاق للقيــم
يـة ويشـدد علـى أن الإسلام في فرنسـا هـو كيـدًا علـى الاعـتراف بقيـم الجمهور يـة” يتضمـن تأ الجمهور
ديــن وليــس حركــة سياســية، وينــص علــى إنهــاء التــدخل أو الانتمــاء لــدول أجنبيــة، ســخطًا واســعًا
يبًا، لا علاقة له بالسياسة، يحث على فضائل يةً في الوقت ذاته، فالرجل يريد دينًا جديدًا تقر وسخر

الطهارة ويهتم بأحكام الوضوء والصلاة. 

في الـوقت نفسـه، تعكـس هـذه الـدعوة النظـرة الماديـة الكلاسـيكية الـتي تحكـم السـياسة الغربيـة الـتي
تقـترب مـن عقيـدة السـوق الليبراليـة: الإسلام.. شركـة ناجحـة لـه وكلاء.. لنتفـاوض معهـم إذن، ومـن

ية! يرفض تنتهي إقامته في أراضي الجمهور

إســــقاط المــــاضي الكنسي علــــى المســــتقبل
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الإسلامي
ما الذي يريده ماكرون تحديدًا؟ يريد فعل نفس ما حصل مع الكنيسة في القرون الوسطى، حين
ــاطرة وتحــرك الجيوش وتســن القــوانين وتنفــذ ــا، تعين الأب يبً ــانت الكنيســة تتحكــم بكــل شيء تقر ك
الأحكام، وكان ذلك يعني – بحكم الدين المسيحي – سلطة غير محدود للكهنة والقساوسة بحكم
أنهم من يمثلون الدين، كان ما يقول البابا أو أي كاهن هو الدين المسيحي حتى لو لم يكن له أصل في
النصوص الأصلية، كان البابا مثلاً يو صكوك الغفران مقابل المال – في العام  مثلاً و البابا
ليــون العــاشر صــكوك الغفــران علــى كــل أوروبــا للحصــول علــى المــال اللازم لبنــاء الكنيســة في رومــا -،
كملها فكرًا وأفرادًا من المعادلة، وبالتالي، كان لا بد في عصر العلمنة والتنوير من إخراج هذه المنظومة بأ
وقصر الدين على الطقوس والعبادات وإخراجه من الحياة العامة، وكانت كيفية ذلك واضحة جدًا:

اخرجوا الكنيسة.. سينتهي كل شيء. 

اليــوم، تحــاول فرنســا نفــس الأمــر، بعيــدًا عــن المصــطلحات.. لا يشكــل الإسلام في جزئــه التعبــدي
والاعتقــادي التوحيــدي مشكلــة بالنســبة للفرنســيين، لكــن جــانبه الحيــاتي والســياسي يمثــل مشكلــة
كــبرى، بالتــالي علــى وكلاء هــذا الــدين حــذف الجــزء الخــاص بالســياسة والحياة، تمامًــا مثل مــا يجــب
القيــام بــه مــع أي شركــة تحتكــر الســوق، يتــم تجزئتهــا أو تغريمهــا أو إرهــاب وكلائهــا وابتزازهــم لتغيــير

سياسة الشركة! وهنا تكمن المشكلة: هل يمكن تطبيق هذا الأمر؟ 

إن الإسلام ومنــذ أفكــاره الأولى لا يعــرف الهيكلــة الســلطوية، بمعــنى أن لا أحــد وصي عليــه، منــذ أن
تكفل الله بحفظ نصوصه من أي تغيير، أصبح القرآن هو المعيار، الفكرة ذاتها هي معيار القياس على

الرجل، لا العكس! 

المروجون لفكرة إبعاد الإسلام عن السياسة وأغلبهم طغاة أو علمانيين
متطرفين هم أول من يستخدم رموزه الشكلية في دعاياتهم

المتتبع للنصوص القرآنية يجد في الأمر وضوحًا كبيرًا، مسألة التوحيد مثلاً معيار يحكم الجميع، حتى
الأنبياء أنفسهم لا يملكون استثناءً من ذلك: “ولو أشركوا لحبطت أعمالهم” يقول القرآن عنهم، بل
إنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: “لئن أشركت ليحبطن عملك”، بالتالي لا يملك أحد

أن يحذف أو يغير شيئًا من الدين، ونقصد هنا جزءًا من أجزائه وليس الفهم التجديدي له.

وهـو مـا يقودنـا إلى النقطـة الثانيـة: الـدين قطعـة واحـدة لا تتجـزأ، وهـو بطـبيعته الأصـلية جـاء لأجـل
التداخل مع الحياة لا العكس، والدين هنا هو كل الرسالات السماوية التي بعثها الله للبشر، ربما
حصــل بعــض التحريــف في نســخ مــن تلــك الرســالات السابقــة، لكنــه في النســخة الأخــيرة محفــوظ لا
يمكـن تغيـيره، بالتـالي سـيؤدي فهمـه خطـأ إلى خطـأ في الاسـتنتاج، وهـذا مـا حصـل في المنطقـة العربيـة

بعد احتلالها من القوى الغربية.
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يشــير الكــاتب ديفيــد فــرومكين في كتــابه “سلام مــا بعــده سلام” أن الــدول الأوروبيــة عقــب دخولهــا
المنطقـة حـاولت اسـتبدال الإسلام بهويـة جديـدة قائمـة علـى القوميـة والـولاء للأرض، فيقـول: “شرع
قادة الحلفاء في التخطيط لضم بلدان الشرق الأوسط إلى دولهم، ثم أدركوا أن سلطة الإسلام على
المنطقة هي الخاصية الرئيسية للخريطة السياسية للشرق الأوسط، ولذلك سعوا إلى خلق ولاءات
منافســة للوحــدة الإسلاميــة، بيــد أن فهــم هــؤلاء الساســة الأوروبيين للإسلام كــان محــدودًا، حيــث
ظلــت هنــاك دومًــا خاصــية معينــة للمنطقــة بعــد تنحيــة مرجعيتهــا الدينيــة التاريخيــة ألا وهــي غيــاب
الإحساس بالشرعية، فلا يوجد إيمان واحد يشترك فيه جميع الفاعلين السياسيين، ولا ثمة قواعد

واضحة للعبة السياسية”.

يــن الإسلاميين يتفقــون أن هنــاك حاجــةً لإنتــاج عقــل إسلامــي جديــد بــدل ورغــم أن الكثــير مــن المفكر
يـة – لا تـزال حـتى يومنـا اسـتنساخ عقـل إسلامـي سـابق يسـبب تقديسـه وإلزامـه للنـاس مشكلـة فكر
هذا -، فإن باحثين رأوا أن محاولات تغيير جوهر الإسلام أو المساس بأصوله، ناتج عن جهل بحقيقة
ارتبــاط الإسلام بالحيــاة نفســها، وارتبــاط تلــك القيــم بحيــاة المجتمعــات الــتي أنشأهــا الإسلام نفســه،
وشكل قيمها ومبادئها وجذورها، وهو أمر غير موجود في المجتمعات الأخرى كما يتفق في ذلك برنارد

لويس والفيلسوف الفرنسي أندري ميكيل وكلود كاهن. 

الإسلام السياسي: هل هو موجود فعلاً؟ 
مــع طــ الأســئلة عــن الإسلام الســياسي، يتــم النقــاش غالبًــا – عــن قصــد – بخصوص الجماعــات
الإسلاميــة المتداخلــة في الســياسة، ولا يتــم نقــاش الفكــرة نفســها، لأن الحــديث عنــه يقودنــا لســؤال

محوري: ما هو الإسلام غير السياسي أصلاً؟!

إن المـروجين لفكـرة إبعـاد الإسلام عـن السـياسة وأغلبهـم طغـاة أو علمـانيين متطـرفين هـم أول مـن
يستخدم رموزه الشكلية في دعاياتهم: شيخ الأزهر في خطاب انقلاب السيسي، هيئة كبار العلماء امع

يا الذي يسبح بحمد الأسد في كل ظهور له! محمد بن سلمان، مفتي سور

إن كان لا بد من مراجعة، فليس الإسلام المعني بها بقدر ما إننا المعنيون بها

إن هؤلاء المنادين بإبعاد الدين عن الحياة، هم أول من يبارك قرارات القمع ويو صكوك الشهادة
على جيوش جل ضحاياهم من عامة الشعب!

دعاة إبعاد الإسلام عن السياسة بحجة فشل من يمثلونه يقعون في مغالطتين رئيسيتين: 

أولاً: مــن شرع الــدين قــد وضعــه بطــبيعته لأجــل أن يــدخل في حيــاة النــاس ويتــداخل معهــا بــل وأن
يدخلهم فيها لا أن يخرجهم منها ليكون مجرد عبادات ورهبنة ما كتبها الله! بالتالي فالسياسة جزء
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أصيل من الدين ولا وجود لشيء اسمه إسلام سياسي، هناك إسلام وضعه الله ورجعية جديدة يراد
لها أن تلبس ثوب الدين وتستخدمه في القمع وتبعده عند الإصلاح! 

وثانيهــا: إن كــان لا بــد مــن مراجعــة، فليــس الإسلام المعــني بهــا بقــدر مــا إننــا المعنيــون بهــا، إن الإسلام
واضــح بعــدم وجــود وصي عليــه، تكمــن المشكلــة في عقليــة بعــض الثقافــات العربيــة الراكنــة للبطــل
كثر منها نحو التطوير الفكري والاستنتاج العقلي، فنحن من نصب الرجال معيارًا للدين في المخلص أ
حين أنــــه يخبرنــــا بــــالعكس مــــن ذلك، ومعيــــار أداء حركــــة أو حــــزب أو شخــــص هــــي مــــا يخضــــع
للإسلام ومعـاييره لا أن تُقـاس صلاحيـة الـدين بنتـائج انتخابـات حركـة النهضـة أو سـياسة الإخـوان في
مصر أو تطــرف داعــش وأو فتــاوى الجاميــة عن الســمع والطاعــة للحــاكم.. حــتى لــو زنــا نصف ساعــة

أمام الجمهور في التليفزيون!
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